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  الأرضى في أدن *  غلبت الروم . ألم
  ....  في بضع سنین *وهم من بعد غلبهم سیغلبون

 

  زغـلول النجـار .د: بقلم 

 
 

 

 
 وهي سورة مكیة یدور محورها الرئیسي حول قضیة  ، لرومهذه الآیات القرآنیة الكریمة جاءت في مطلع سورة ا

  .  شأنها في ذلك شأن كل القرآن المكي ، العقیدة
  ،  ووحدة الخلق ،  وبوحدة الرسالة ،) ى سبحانه وتعال ( ومن قضایا العقیدة الأساسیة الإیمان بوحدانیة الخالق

  ،  وحتمیة الجزاء ،  وهول الصراط ،  وهول المیزان ، الحساب وهول  ،  ومنها هول البعث ،  بالآخرة وأهوالهاوالإیمان
  ...!! وحتمیة الخلود في الحیاة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا

 
 ى الموقع الذي هزمت فیه جیوش الروم على الإشارة القرآنیة إل ، سورة الرومالآیات الكونیة الواردة في  من  و

 وقبل الدخول في ذلك لابد من عرض الدلالة اللغویة لهذا التعبیر  ،  الأرضى أدن : عبیرأیدي جیوش الفرس بالت
  . ولأقوال المفسرین فیه

 
  الأرض في اللغة العربیةىأدن

 كما  ،  والمنزلة ،  والزمان ،  ویستعمل في المكان ،  قرب بالذات أو بالحكمى بمعن )  دنوا )(  یدنو )(  دنا :( یقال في اللغة
 صارت ى حت ،  بین الأمرین أي قاربت بینهما )  أدنیت (  أو )  دانیت :(  ویقال ،)  ادناءة )(  یدني )( ى أدن ( یعدي فیقال

  ،)  یدنأ )(  دنأ (  وقد ،  الخسیس ،  الدونى بمعن )الدنيء(  و ،  القریب ) الدني (  و ..  قرب أو قرابة :  أي )  دناوة ( بینهما
  .  هي النقیصة ) الدنیئة (  و ،  بمعني انحط )  دنؤ :(  ویقال ،) ءة دنا ( وفیهما

  ].٩٩:  الأنعام ...[  ومن النخل من طلعها قنوان دانیة :....) ى تعال ( قال
  ].٩،٨:  النجم .[ ى فكان قاب قوسین أو أدن* ىثم دنا فتدل  ):  سبحانه ( وقال

 أو  (  تارة عن الأقرب فیقابل بالأبعد ) ى الأدن (  ویعبر بـ . كلوا مما یلیكم إذا أكلتم فادنوا أي  : وفي الحدیث الشریف
  ].٤٢:  الأنفال ....[ ىإذ أنتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصو  ): ى تعال (  من مثل قوله ) ىالأقص

  ): ى تعال (  من مثل قوله وذلك )  أو الأعز ( ى فیقابل بالأعل )  أو الأحقر ( وتارة ثانیة یعبر بها عن الأخفض
  ).٥٩:  الأحزاب ....(  أن یعرفن فلا یؤذینى یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك أدن ..... 

  من ذلك ولا أكثر إلا هوىولا أدن  ):.... ى تعال (  من مثل قوله ،  الأقل في مقابل الأكثرىوتارة ثالثة تأتي بمعن
  ): ى تعال (  وذلك من مثل قوله ، بر بها عن الأرذل فیقابل بالذي هو خیر وتارة رابعة یع ]٧:  المجادلة ...[ معهم

  )٦١:  البقرة ...(  بالذي هو خیرى قال أتستبدلون الذي هو أدن .... 
  ): ى تعال (  في مقابلة الآخرة وذلك من مثل قوله )  الدنیا ( ىوتارة خامسة یعبر بها عن الأول

  ]١٥٢:  آل عمران ....[ نكم من یرید الآخرة منكم من یرید الدنیا وم .... 
   والنسبة إلیها ،  وأصله الدنو فحذفت الواو لاجتماع الساكنین ،)  الدنا (  والجمع ،  بهذا الاسم لدنوها )  الدنیا ( وسمیت

  ،  هبطى  بمعنى المستو ) ىنتد (  و ،  قلیلا قلیلا )  دنا (  فلان أي ) ى تدن :(  ویقال ، ي ودن )  دنیوي (  وقیل ،)  دنیاي (
  .  بعضهم من بعض )  دنا (  أي ) تدانوا ( و

 
 شروح المفسرین
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 الله * في بضع سنین *غلبهم سیغلبون وهم من بعد  * الأرضى في أدن * غلبت الروم * ألم  : ىفي تفسیر قوله تعال
  ).٥  ـ ١:  الروم (  بنصر االله ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم *الأمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون

 كان المشركون یحبون أن تظهر فارس  :  حیث قال )  رضي االله عنهما (  قول بن عباس )  یرحمه االله ( ذكر بن كثیر
  ،  لأنهم كانوا من أهل الكتاب ،  فارسى وكان المسلمون یحبون أن تظهر الروم عل ، هم أصحاب أوثان الروم لأنىعل

 االله ى صل (  فقال رسول االله ،)  االله علیه وسلمى صل (  فذكره أبو بكر لرسول االله ،)  رضي االله عنه ( فذكر ذلك لأبي بكر
 فإن ظهرنا كان لنا  ،  اجعل بیننا وبینك أجلا :  فقالوا ، كر للمشركین فذكره أبو ب ،]  أما إنهم سیغلبون ):[ علیه وسلم

 ى صل (  فذكر ذلك أبو بكر لرسول االله ،  فلم یظهروا ،  فجعل أجل خمس سنین ،  وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا ، كذا وكذا
 غلبت  .  ألم :[ ى قال فذلك قوله تعال ،  ثم ظهرت الروم بعد ،]  دون العشر؟ى ألا جعلتها إل :[  فقال ) االله علیه وسلم

  ].  في أدني الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبون . الروم
 

 رضي االله عنهم  (  وعكرمة ،  وابن مسعود ،  للحدیث عن كل من مسروقىوأضاف بن كثیر عدة روایات أخر
 ویقال لهم بنو  ، ص بن إسحاق بن إبراهیم وأما الروم فهم من سلالة العی :...  وزاد قوله ،  نفسهى في المعن ) أجمعین
 وكانوا یعبدون الكواكب  ،  والیونان من سلالة یافث بن نوح أبناء عم الترك ؛  دین الیونانى وكانوا عل ، الأصفر
  )  علیه السلام (  بعد مبعث المسیحى دینهم إلى فكان الروم عل ،  وهم الذین أسسوا دمشق وبنوا معبدها ، السیارة

 فكان أول من دخل في دین  ؛)  قیصر (  وكان من ملك منهم الشام مع الجزیرة یقال له ،  من ثلاثمائة سنةبنحو
  ...  دینهاى وأمه مریم الهیلانیة من أرض حران وكانت قد تنصرت قبله فدعته إل ؛)  قسطنطین (  من الرومىالنصار

  ،  ملك الفرسى فناوأه كسر )...  هرقل (أخرهم كان ىحت كلما هلك قیصر خلفه آخر بعده  ،  النصرانیةىواستمروا عل
  :  أنه قال )  رضي االله عنه (  فتقدم عن عكرمة ،  وكانوا مجوسا یعبدون النار ، وكانت مملكته أوسع من مملكة قیصر

م یبق  لى وكسره وقصره حت ،  غزاه بنفسه في بلاده فقهرهى والمشهور أن كسر ، بعث إلیه نوابه وجیشه فقاتلوه
 ولا  ،  فتح البلدةى على ولم یقدر كسر ،  ضاقت علیهى مدینة قسطنطینیة فحاصره بها مدة طویلة حتىمعه سو

 فكانت تأتیهم المیرة والمدد من  ،  ونصفها الآخر من ناحیة البحر ،  لأن نصفها من ناحیة البر ، أمكنه ذلك لحصانتها
  .  التسعى فإن البضع في كلام العرب ما بین الثلاث إل ، ن وهي تسع ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنی ، هناك

 
   التعبیر القرآنيى وأضافا تعلیقا عل ،  نفسهى كلاما موجزا في المعن )  یرحمهما االله ( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین

 والبادي  ، یها الجیشان فى التق ،  فارس بالجزیرةى أقرب أرض الروم إل :[  أن المقصود به )  الأرضى في أدن (
  ...].  الفرس )  هم ( بالغزو

  :  ما نصه )  رحم االله كاتبها رحمة واسعة ( وجاء في الظلال
 رضي االله  ( االله بن مسعود  وأضاف روایة عبد .... ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنین

 وتختلف في الألفاظ  ،  والدلالةى تتفق كلها في المعن ، ات كثیرة مؤكدا أن هذا الحادث قد وردت فیه روای ) عنه
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  . وطرائق التعبیر
 الترابط بین الشرك والكفر  :  من هذه الآیات القرآنیة الكریمة عددا من الإیحاءات منها )  رحمه االله ( وجمع الكاتب

   في وعد االله كما تبدو في قولة أبي بكر ومنها الثقة المطلقة ؛ في كل مكان وزمان أمام دعوة التوحید والإیمان
  ،  صدق :  أن یقولى فما یزید عل ،  والمشركون یعجبون من قول صاحبه ،  في غیر تلعثم ولا تردد )  رضي االله عنه (

  ...  في بضع سنین :  في الأجل الذي حدده ،  ثم یتحقق وعد االله ، ویراهنونه فیراهن وهو واثق
 لتكون  ،  وتقریر هذه الحقیقة الكلیة ،  في هذا الحادث وفي سواه ، المسارعة برد الأمر كله اللهوالإیحاء الثالث وهو 

 شأنه شأن سائر  ،  وقوتها وضعفها ،  وظهور الدول ودثورها ،  فالنصر والهزیمة ،  ومیزان كل موقف ، میزان الموقف
  ...  االلهى مرده كله إل ، ما یقع في هذا الكون من أحداث ومن أحوال

 من أرض الروم ى احتربت الفرس والروم فیما بین أذرعات وبصر : وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن ما نصه
 ى فظهر الفرس عل .  وقیل بست ،  وكان ذلك قبل الهجرة بخمس سنین ،  مكةى وهما أقرب أراضیها بالنسبة إل ، یومئذ
 وفرح  ؛  والروم أهل كتاب ،  لأن الفرس مجوس لا یدینون بكتاب ،  المؤمنینى فلما بلغ الخبر مكة شق عل ، الروم

 ولنظهرن  ،  إخوانكمى وقد ظهر إخواننا عل ،  ونحن والفرس أمیون ،  أهل كتابى أنتم والنصار : المشركون وقالوا
 التسع ىلثلاث إل ما بین ا :  والبضع .  أن الروم سیغلبون الفرس في بضع سنین :  فنزلت الآیة وفیها ، نحن علیكم

  .  كونهم مغلوبین ) غلبهم ( و
 

 وهي أطراف  ،  غلبت فارس الروم في أقرب الأرض من العرب : وجاء في المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ما نصه
 وكان المشركون قد فرحوا بانتصار  ..  قبل أن تمضي تسع سنوات ،  وهم بعد انهزامهم سیغلبون الفرس ، الشام
 وقد حقق االله وعده فانتصر  ..  سنغلبكم كما غلبت فارس الروم التي هي من أهل الكتاب : وقالوا للمسلمین  ، فارس

 في دعواه  )  االله علیه وسلمى صل (  صدق محمدى فكان ذلك آیة بینة عل ،  فارس في الأجل الذي سماهىالروم عل
  .... وصحة ما جاء به

 وأما  ،  كان أولهما قد وقع بالفعل :  حدثینى هذه الآیات الشریفة إشارة إل في : وجاء في الهامش التعلیق التالي
  ).  وحدد لوقوعه بضع سنین فیما بین الثلاث والتسع (،  وهو إخبار عن الغیب ، الثاني فلم یكن قد وقع بعد

 
خسرو أبرویز أو  أیام ىوتفصیل الحدث الأول أن الفرس والبیزنطیین قد اشتبكوا في معركة في بلاد الشام عل

 وهیراكلیوس الصغیر الإمبراطور الروماني المعروف  . ىخسرو الثاني عاهل الفرس المعروف عند العرب بكسر
 أنطاكیة أكبر المدن في الأقالیم الشرقیة للإمبراطوریة ى الفرس على م استول ٦١٤  ففي عام ؛ عند العرب بهرقل

 أن سقطت في أیدیهم وأحرقوها ونهبوا السكان ىبیت المقدس إل وحاصروا مدینة  ،  دمشقى ثم عل ، الرومانیة
  .... وأخذوا یذبحونهم

 ولهذا أخذ یعد  ، وتفصیل الحدث الثاني أن هرقل قیصر الروم الذي مني جیشه بالهزیمة لم یفقد الأمل في النصر
 ى أرغم الفرس عل ) هجري الأول أي العام ال (  المیلادي ٦٢٢  إذا كان عامى حت ، نفسه لمعركة تمحو عار الهزیمة

 ى وهذا النصر كان فاتحة انتصارات الروم عل ،  أرض أرمینیا وكان النصر حلیف الرومىخوض معركة عل
  ....  القرآنى فتحققت بشر ... الفرس

 
 مشركي قریش ىوثمة حدث ثالث یفهم من سیاق هذه الآیات الشریفة كان مبعث فرح المسلمین وهو انتصارهم عل

  ).  م ٦٢٤  أي سنة (  رمضان من العام الثاني الهجري ١٧ غزوة بدر التي وقعت في یوم الجمعةفي 
 ى أي هزم جیش الروم في أقرب أرضهم إل )  الأرضى غلبت الروم في أدن :...( وجاء في صفوة التفاسیر ما نصه

 وینتصرون  ، لهم سیغلبون الفرس أي وهم من بعد انهزامهم وغلبة فارس  )  وهم من بعد غلبهم سیغلبون ( فارس
  ....  والبضع ما بین الثلاث والتسع ؛  أي في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام )  في بضع سنین ( علیهم

 
 وهم من  ):[ ى تعال (  قولهى أقوال المفسرین السابقین وعلق على إل )  جزاه االله خیرا ( وأشار صاحب صفوة التفاسیر

 وغلبت الروم  ،  وقد التقي الجیشان في السنة السابعة من الحرب :  ما نصه ] ع سنینبعد غلبهم سیغلبون في بض
  ،  الشاهدة بصحة النبوة ،  وهذه الآیات من البینات الباهرة :  قال أبو السعود ؛  وفرح المسلمون بذلك ، فارس وهزمتهم

 وقال  ،  ووقع كما أخبر ، لا االله العلیم الخبیروكون القرآن من عند االله عز وجل حیث أخبر عن الغیب الذي لا یعلمه إ
  ....  والآیة من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغیب : البیضاوي

 ما  ]  ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر االله ):[ ى تبارك وتعال ( وأضاف صاحب صفوة التفاسیر في شرح قول الحق
  ....  وعبدة النیران ،  كان یوم بدر هزیمة عبدة الأوثان : ن عباس قال اب ؛  وقد صادف ذلك الیوم یوم غزوة بدر : نصه
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 أیدي الفرس ى ذلك فإن هزیمة الروم على وعل ،)  م ٦٢٤  الموافق سنة ( ویوم بدر وقع في السنة الثانیة من الهجرة

  .  م ٦١٥ ى م إل ٦١٤ لابد وأنها كانت قد وقعت في حدود سنة
  م ٦١٠  هرقل عرش الروم سنةى وعندما تول :...  ما نصه )  واضعه رحمة االلهى عل ( وجاء في أطلس تاریخ الإسلام

 م عند  ٦١٣  كان الفرس قد اجتاحوا بلاد الشام ومصر وهزموا البیزنطیین سنة )  وهي سنة البعثة المحمدیة ( 
  ،  م ٦١٩  م أو ٦١٨  سنة وغزوا مصر ودخلوا الإسكندریة ،  م ٦١٤  فلسطین والقدس سنةى واستولوا عل ، أنطاكیة

  ، ى م أنزل بهم هزیمة قاصمة قرب نینو ٦٢٧  وفي سنة ،  م ٦٢٢ وبعد أن أقام هرقل دولته بدأ قتال الفرس سنة
 م استعاد بیت  ٦٣٠  وفي سنة ، واسترد منهم أراضي الدولة البیزنطیة في أرمینیا والشام وفلسطین ومصر

  . المقدس
 أیدي جیوش الفرس كانت في حدود ىریخ السابقة یتضح أن هزیمة الروم الحقیقیة علومن استقراء كل هذه التوا

 ى واستمر تقدم الروم عل ،  م ٦٢٤  الفرس كانت في حدود سنةى وأن استعادتهم النصر عل ،  م ٦١٥ ى م إل ٦١٤ سنة
  .  تم لهم استعادة بیت المقدسىأرض الفرس حت

 الأرض الذي یصف أرض المعركة التي تمت ىالتعبیر القرآني في أدنوواضح من شروح المفسرین أن المقصود ب
 ى الجزیرة العربیة أو إلى مكة المكرمة أو إلىفیها هزیمة الروم أمام جحافل جیش الفرس هو أقرب الأرض إل

ضي  كونها أقرب الأراى إلبالإضافة  ، المیت  ولكن الدراسات الحدیثة تؤكد أن منطقة حوض البحر .. أرض الفرس
 حیث یصل منسوب سطح  ،  الجزیرة العربیة هي أیضا أكثر أجزاء الیابسة انخفاضاىالتي كان الروم یحتلونها إل

 وان هذه المنطقة كانت من مناطق  ،  سطح البحرى حوالي الأربعمائة متر تحت متوسط مستوىالأرض فیها إل
 جیوش ى التي أظهرت جیوش الفرس عل وأن المعركة الحاسمة ،  الفرس والرومإمبراطوریتيالصراع بین 
 ى وان الوصف بـ أدن ، المیت  لابد أنها وقعت في حوض البحر )  البیزنطیةالإمبراطوریة  (  روما الشرقیةإمبراطوریة

 القرآنیة الإشارة وهذه  ،  أنها أكثر أجزاء الیابسة انخفاضاأیضا یعني  ، الأرض هنا كما یعني أقربها للجزیرة العربیة
  ،  لأن أحدا لم یكن یعلم هذه الحقیقة في زمن الوحي بالقرآن الكریم ، برة تعتبر من السبق العلمي في كتاب اهللالعا

  . ولا لقرون متطاولة من بعده
  الأرض في العلوم الحدیثةىأدن

 في أكثر المیت  ویقع البحر ، المیت  أكثر أجزاء الیابسة انخفاضا هو غور البحرأنثبت علمیا بقیاسات عدیدة 
  ،  سطح البحرى حوالي أربعمائة متر تحت مستوى منسوب سطحه إلى حیث یصل مستو ، انخفاضا أجزاء الغور

 وهو بحیرة داخلیة  ،  سطح البحرى قرابة الثمانمائة متر تحت مستوىویصل منسوب قاعه في أعمق أجزائه إل
  . جزءا من الیابسة  ان قاعها یعتبر في الحقیقةىبمعن

 بحیرة ىالمیت هو جزء من خسف أرضي عظیم یمتد من منطقة البحیرات في شرقي إفریقیا إل لبحروغور ا
 ویرتبط بالخسف العمیق في قاع كل من  ،  وخلیج العقبة ، الأحمر  مرورا بالبحر ،  فالحدود الجنوبیة لتركیا ، طبریا

 الأردن حوالي الستمائة "المیت  البحر"ربة  ویبلغ طول أغوار وادي ع ،  وبحر العرب وخلیج عدن ، المحیط الهندي
 ویتراوح عرضها بین العشرة  ،  بحیرة طبریا في الشمالى ممتدة من خلیج العقبة في الجنوب إل ، كیلومتر

  . والعشرین كیلومترا
المیت  ویعتبر منسوب سطح الأرض فیها أكثر أجزاء الیابسة انخفاضا حیث یصل منسوب سطح الماء في البحر

 وهو  ،  الأحمر والأبیض المتوسط :  المتوسط لمنسوب المیاه في البحرین المجاورینى مترا تحت المستو ٤٠٢ ىإل
  : أخفض منسوب أرضي علي سطح الیابسة كما یتضح من الأرقام التالیة

  .  سطح البحرى م تحت مستو ٤٠٠  ـ ٣٥٥= منسوب سطح الأرض في وادي عربة
  .  سطح البحرى م تحت مستو ٧٩٤= میتال منسوب أعمق نقاط قاع البحر
  .  سطح البحرى تحت مستو ٤٠٢= المیت منسوب سطح الماء في البحر

  .  سطح البحرى م تحت مستو ٤٠٠  ـ ٢١٢=  سطح الأرض في غور الأردنىمستو
  .  سطح البحرى م تحت مستو ٢٠٩= منسوب سطح الماء في بحیرة طبریا

  .  سطح البحرىحت مستو م ت ٢٥٢= منسوب قاع بحیرة طبریا
 سطح ى م تحت مستو ١٣٣= الغربیة منسوب سطح الأرض في قاع منخفض القطارة في شمال صحراء مصر

  . البحر
  .  سطح البحرى م تحت مستو ٨٦=  كالیفورنیا / منسوب سطح الأرض في قاع وادي الموت

  .  البحر سطحى م تحت مستو ٤٥= مصر / منسوب سطح الأرض في قاع منخفض الفیوم
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 ى وهو بذلك في طریقه إل ، المیت بین الستة والعشرة أمتار ویتراوح عمق الماء في الحوض الجنوبي من البحر
 وأن منطقة الأغوار كلها من  ،  وكان عامرا بالسكان ،  عهد غیر بعید من تاریخهإلى ویعتقد انه كان جافا  ، الجفاف

المیت   الشمال كانت كذلك عامرة بالسكان منذ القدم حیث عرف البحروادي عربة في الجنوب إلي بحیرة طبریا في
  ،  البحر النتن ، سدوم بحیرة لوط بحیرة زغر  ووصف بأسماء عدیدة من مثل بحر ، في الكتابات التاریخیة القدیمة

اهها فعمرتها  ووفرة می ،  وذلك لأن المنطقة اشتهرت بخصوبة تربتها ، المیت  والبحرالإسفلت بحر  ، بحر عربة
 علیه  (  من كل من العراق والجزیرة العربیة وبلاد الشام ومنهم قوم لوطإلیها واندفعت  ، القبائل العربیة منذ القدم

  ،  وأدمة ،  وعمورة ،  سدوم : المیت هي  الذین عمروا خمس مدن في أرض الحوض الجنوبي من البحر ) السلام
 أواخر القرن العشرین قبل المیلاد ودمرت بالكامل في عقاب إلهي ى الحیاة إل وقد ازدهرت فیها ،  وزغر ، وصوبییم

  ): ى تبارك وتعال ( أنزل بها وجاء خبر عقابها في القرآن الكریم بقول الحق
  )٨٢: هود ( فلما جاء أمرنا جعلنا عالیها سافلها وأمطرنا علیها حجارة من سجیل منضود

 وفي الجزء الجنوبي منه بصفة خاصة والتي تعرف باسم " عامة  بصفة"المیت  والأرض في حوض البحر
 وبتناثر  ،  والأبخرة الكبریتیة الحارة فیها ،  وبتفجر كل من العیون المائیة ، الأرض المقلوبة تتمیز بالحرارة الشدیدة

  .  عهد غیر بعیدىالمیت إل  سطح میاه البحرى التي كثیرا ما كانت تطفو علالإسفلتكتل 
   والتي دمرت بالكامل بأمر من ربنا ، المیت قوم لوط التي كانت تشغل أرض الحوض الجنوبي من البحر ىوقر

  ،  ملیون سنة مضت ٢٥  لا علاقة لها بالحركات الأرضیة التي شكلت تلك الأغوار من قبل حوالي ) ى تبارك وتعال (
 في دورة مطیرة غسلت میاهها ذنوب  ) ى تعال (  دخلت المنطقة برحمة من اهللالإلهيولكن بعد تدمیرها بالعقاب 

 ى والذي یتجه الیوم إل ، المیت  الحوض الجنوبي من البحرى وغمرت منطقة قراهم لتحولها إل ، الآثمین من قوم لوط
  .  لیصیر أرضا یابسةىالجفاف مرة أخر

 
  ،الإطلاق ىأجزاء الیابسة علالمیت ـ الأردن تحوي اخفض  وخلاصة القول إن منطقة أغوار وادي عربة ـ البحر

 الإمبراطوریة وكانت هذه  ، والمنطقة كانت محتلة من قبل الروم البیزنطیین في عصر البعثة النبویة الخاتمة
 الإمبراطوریتین وكان الصراع بین هاتین  ،  الفارسیة الساسانیةالإمبراطوریةالرومانیة یقابلها ویحدها من الشرق 

 وهي  ،  كثیرا من معاركهما الحاسمة قد وقعت في أرض الأغوارأن ولابد  ،  أشدهى علالكبیرتین في هذا الزمن
 ووصف القرآن الكریم لأرض تلك المعركة الفاصلة التي تغلب فیها الفرس  ،الإطلاق ىأخفض أجزاء الیابسة عل

ن یدرك تلك الحقیقة في  الأرض ـ وصف معجز للغایة لأن أحدا من الناس لم یكى الروم ـ في أول الأمر بـ أدنىعل
 إلى وورودها بهذا الوضوح في مطلع سورة الروم یضیف بعدا آخر  ،  ولا لقرون متطاولة من بعده ، زمن الوحي

 ى إلفبالإضافة العلمي الإعجاز التنبؤي في الآیات الأربع التي استهلت بها تلك السورة المباركة ألا وهو الإعجاز
 فوقع كما وصفته وكما  ،  وحدد لوقوعه بضع سنین ، نبؤي شمل الأخبار بالغیب تإعجاز من الآیاتما جاء بتلك 

 الأرض یضیف ى فان وصف ارض المعركة بالتعبیر القرآني أدن ، حددت له زمنه تلك الآیات فكانت من دلائل النبوة
  ، ذي تلقاه كان موصولا بالوحي یؤكد أن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق وأن النبي الخاتم ال ، إعجازا علمیا جدیدا

  . ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض
 فهي لا تزال من دلائل  ، وكما كانت هذه الایات الكریمة من دلائل النبوة في زمن الوحي لإخبارها بالغیب فیتحقق

 وهي أغوار  ،لإطلاقا ى الیابسة علأجزاء المعركة الفاصلة قد تمت في اخفض أن ىالنبوة في زماننا بالتأكید عل
المیت وما حولها من أغوار ویأتي العلم التجریبي لیؤكد تلك الحقیقة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل  البحر

  . القرن العشرین
 ى أو عل ،  أرض القسطنطینیةى كتاب التاریخ الذین تأرجحوا في وضع المعركة الفاصلة في هزیمة الروم علىوعل

 أو أرض  ،  أرض دمشقى أو عل ،  أرض أنطاكیةى  أو عل ،  من أرض الشامىأذرعات وبصرالأرض بین مدینتي 
 هزیمة أن لأن القرآن الكریم یقرر  ،  یعیدوا النظر في استنتاجاتهمأن  )الإسكندریة  (  أو أرض مصر ، بیت المقدس

  أغوار وادي عربة الأرض الواقعة بین شرقي الأردن وفلسطین وهيى أیدي الفرس كانت علىالروم عل
 والتي ینطبق علیها الوصف القرآني  ،  الیابسة انخفاضاأجزاء أكثر أنها ـ البحرالمیت ـ الأردن التي أثبت العلم 

  .  انطباقا تاما ودقیقاالأرض ىبأدن
 

 بلاد  أو هي أطراف ،  أو من بلاد العرب ،  الأرض هو أقرب الأرض من بلاد فارسى أدنى معنأن الذین قالوا ىوعل
 لأن حدود  ، بیت المقدس أو غیرها أن یعیدوا النظر في ذلك  أو ،  أو دمشق ،إنطاكیة أو  ،  أو بلاد الشام ، الشام

 أنیعقل   وعلیه فلا ، ى كانت متلاحمة مع بعضهما بعضا من جهة ومع بلاد العرب من جهة أخرالإمبراطوریتین
 وان  ،  فقط ،  الكریمة هو القرب من بلاد فارس أو بلاد العرب الأرض في هذه الآیاتىیكون المقصود بتعبیر أدن
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  .  بل هي في الحقیقة جزء من ارض شبه الجزیرة العربیة ،  بلاد العربإلى هي اقرب الأرض الأغواركانت ارض 
 من  الأرض لیحدد أرض المعركة ثم لیثبت العلم التجریبي بعد أكثرىفسبحان الذي انزل هذا التعبیر المعجز أدن

 الأغوار الفاصلة بین أرض فلسطین المباركة والأردن هي أكثر أجزاء الیابسة انخفاضا ومن أناثني عشر قرنا 
 وذلك  ،  وجدیرة بأن تكون أرض المعركة التي هزم فیها الروم ،  الأرضىهنا كانت جدیرة بالوصف القرآني أدن

  ):  عز من قائل ( لقول الحق
 في بضع سنین الله الأمر من قبل ومن بعد  *  الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبونى في أدن * غلبت الروم *ألم

  ).٥  ـ ١:  الروم .(  بنصر االله ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم* ویومئذ یفرح المؤمنون
 

 
 

 
 

 
 

 
 منطقة في العالم أخفض     

 
 
 

حدثت معركة بین الروم  .آیة نزلت كانت سببا في إسلام بعض المشركین في شأن الروم والفرس 
أهل كتاب ففرح المشركون لأنهم أهل  والفرس فانتصر الفرس على الروم وكان الفرس عباد النار والروم

  ..حزن المسلمون النصارى و أوثان بانتصار أهل الأوثان على أهل الكتاب من
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فِي أَدْنَى * غُلِبَتِ الرُّومُ * الم  ) :فأنزل االله قرآنا یواسى به المؤمنین ویرد فرحة الكافرین قال تعالى 
 فلما.  أي في أقل من عشر سنوات ٤-١ -الروم ) فِي بِضْعِ سِنِینَ * سَیَغْلِبُونَ  الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ

بِنَصْرِ اللَّهِ یَنصُرُ مَن * وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ: ( قال تعالى : جاء هذا الخبر 
 یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ* وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ  وَعْدَ اللَّهِ لَا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ * وَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ یَشَاء

یعلمون ظاهرا كما یعلم كروستوفر حكمة لبس   نعم٥ -٤الروم )الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ 
بِنَصْرِ اللَّه * وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ : (فلما نزلت هذه الآیات  ي الحكمة من خلقه هو ؟الحذاء لكنه لا یدر

الروم هذه التي انهزمت ستنتصر في  یعني.. تحدي ) وَعْدَ اللَّهِ لَا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَه ( ثم یعقب بعذ ذلك  )
هذه واحدة وثانیة سیأتي هذا النصر وسیفرح المؤمنون ) ؤْمِنُون الْمُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ( أقل من عشر سنین 

یعني یستثیر في ) النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ  وَلَكِنَّ أَكْثَرَ( ما كان سیكون ) وَعْدَ اللَّهِ لَا یُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَه  .. (وبعده 
إلى أبي بكر وقال انظر ما یقول .. واحد من الكفار لما سمع هذا  فجاء.. كل مقاومة ، الكفار كل حمیة 

  بلغ الغیب في-! یا أبا بكر .. صدق : إن الروم تهزم الفرس قال : یقول : یقول ؟ قال  ما: قال ... محمد 
وانتصر  -  جل وعلا-ثم كسب أبو بكر في النهایة فما مرت سبع سنوات حتى تحقق وعد االله .. أشده 

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ * غُلِبَتِ الرُّومُ  *الم ... ( ذلك في عام الحدیبیة الروم على الفرس وفرح المسلمون وكان 
رأوه بعد  كانت معجزة للأولین في هذا الأمر الغیبي الذي) فِي بِضْعِ سِنِینَ * سَیَغْلِبُونَ  وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ

لقد جعل ، وما هو مجنون  مد عاقلمح: فقال بعض الكفار الذین أسلموا . سبع سنین من إخبار القرآن به 
مهزومة إنه حدد زمنا قریبا یكون في حیاته فلو  دینه كله ومستقبله كله والإسلام كله مرهون بانتصار دولة

لكن یراهن محمد هذا !! راح الإسلام وراح القرآن وراح محمد  أنه مرت عشر سنوات ولم تنتصر الروم
ر الصدیق رضي االله عنه محمد اللهم صل وسلم على سیدنا والذي راهن أبوبك الرهان لكن یحدد محمد

 ویحدد هذا التحدید ویجزم هذا الجزم ولا تمر سبع سنوات إلا، ویرمي بثقله كله ، یقول  محمد وعلى آله
  !في الإسلام  هذا صنع الذي یحكم البشر فأسلموا ودخلوا! وقد تحقق لا یمكن أن یكون هذا من عند بشر 

 وهو من - بالما -اسمه البروفیسور  تقیت مع واحد من أساتذة علوم الجیولوجیا في أمریكاقال الزنداني ال
وجاء ومعه نموذج للكرة الأرضیة بها تفاصیل  كبار علماء الجیولوجیا في أمریكا جاء في زیارة

تر وكم طول الارتفاع وكم عمقه كله مبین في التضاریس بالم الارتفاعات والانخفاضات وأعماق البحار
آیة في القرآن تقول بأن منطقة بیت المقدس .. عندنا عبارة في القرآن  : فلما جلس قلت له... محسوب 
 لأن لفظ أدنى لفظ مشتق یأتي.. في آدنى الأرض .. المعركة هي أخفض منطقة في العالم  حیث دارت

الأقرب ومعنى   بمعنىأدنى بمعنى أقرب فأدنى تأتي بمعنیین.. أدنى إلى من الأخ : بمعنى أقرب أقول 
: السابقون أخذوا المعنى الأول من أدنى  المفسرون) أَدْنَى الْأَرْضِ ( االله قال في : فقلت له . الأخفض 

الأغوار في البحر المیت فهي أدنى الأرض بالنسبة لجزیرة  أقرب فقالوا منطقة إلى بلاد العرب منظقة
هي أخفض : وقلت له . معنى الثاني بمعنى الأخفض الآیة تشتمل على ال أقرب لكن: فقالوا ، العرب 

 لیست: لكن لما عرف أنها من القرآن قال . لكن أریده هو أن یقول فقال ذلك .. أخفض  وأناأعلم بأنها
وأخذ  وتحت مستوى البحر ومنخفضات كذا، فیه منخفضات موجودة في هولندا : قال . أخفض الأرض 

أنا متأكد مما : وأنا أقول  استغرب الرجل.. أنا متأكد مما أقول : ت له قل. یتذكر أخفض المناطق في العالم 
والانخفاضات أدارها بسرعة فلما أدارها على منطقة  هذه الكرة الأرضیة التي فیها الارتفاعات.. أقول 

سهما طویلا خارجا من المنطقة ومتكوب بخط واضح أخفض منطقة في  بیت المقدس والمنطقة حولها وجد
هذا القرآن .. إنها أخفض منطقة في الأرض .. الأمر كما قلت ! صحیح ! صحیح  : فلما رآها قال ! العالم
   سبحانه وتعالى-نزل بعلم الذي أحاط بكل شيء  الكریم
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